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 
 

أي جماعـة اجتماعيـة لهـا أهـداف تـسعى إلى تحقيقهـا ووظـائف تقـوم الأسرة ك
بها , وديناميكيات تحركهـا نحـو أهـدافها , ومـع هـذا فـإن جماعـة الأسرة تختلـف 

ــا  ــا ووظائفه ــدافها بأفراده ــة أه ــن الجماعــات في علاق ــا م فأهــداف . عــن غيره
ــا  ــيرهم , أم ــالح غ ــا أو ص ــصالح أفراده ــون ل ــد تك ــير الأسرة ق ــات غ الجماع

. داف جماعـــة الأسرة فهـــي لـــصالح أفرادهـــا, لأنهـــم المـــستفيدون منهـــا أهـــ
ــم وبهــم  ــالأسرة له ــق . ف ــيلة لتحقي ــات غــير الأسرة وس ــائف الجماع ــما أن وظ ك

ــة ــداف الجماع ــةأه ــست للجماع ــر￯ لي ــداف أخ ــق أه ــائف  أو تحقي ــا وظ  , أم
الأسرة فهي أهداف لهـا , ومـن الـصعب الفـصل بـين مـا هـو هـدف ووظيفـة في 

ــا وظــائف الأسرة ,  ــدور حوله ــسة ت ــراز أربعــة أهــداف رئي ــا ســنحاول إب ولكنن
 ثــم نعــرج ,ظائفهــاوونتنــاول في هــذا الفــصل أهــداف الأسرة و. الأسرة جميعهــا 

ــائف  ــن وظ ــه م ــائف الأسرة وموقف ــاقص وظ ــانون تن ــشة ق ــك إلى مناق ــد ذل بع
ــسلمة ــائف الأسرة ,الأسرة الم ــا وظ ــوم عليه ــي تق ــسئوليات الت ــم نعــرض للم  ث

 .كل من الزوجين فيهاوإسهامات 
 

 لهــا أهــداف ســامية تــسعى إلى تحقيقهــا مــن يالأسرة جماعــة أو نظــام اجتماعــ
أجــل الــزوجين أو الوالــدين والأبنــاء والأقــارب , ويتفــق علــماء الاجــتماع 

ــائلي ــلأسرةالع ــداف ل ــة أه ــلى ثلاث ــنفس الأسر￯ ع ــم ال ــة وعل ــل  التقليدي  في ك
  :الآتي نلخصها في اًالمجتمعات تقريب

 الجسمية والنفسية والاجتماعية ي من النواح جميعهمتنمية أفراد الأسرة −1
 .والروحية 

 . وحفظ المجتمع ونقل ثقافته من جيل إلى جيل ,الإنجاب وتنشئة الأجيال −2

o b e i k a n d l . c o m



 − 44 −

 .إعطاء الحياة معنى أو قيمة تجعلها جديرة بأن يعيشها الإنسان  −3

 التي يسعى ,لأسرة المسلمةيضاف إلى هذه الأهداف هدف رابع خاص با
أفرادها إلى عبادة االله وتعمير الأرض من خلال تطبيق منهج االله في الزواج وبر 

 إلا في  الهدفولا يتحقق هذا. الوالدين وصلة الرحم ورعاية الأبناء والأهل 
الأسرة المسلمة التي تنشأ وتتكون بتشريعات سماوية , تجعلها ـ أي الأسرة ـ من 

فقد جعل . بدية التي يستفيد منها المسلم والمسلمة في الدنيا والآخرة الأعمال التع
  إذا تزوج العبد فقد فقال .  نصف الدين " الزواج وبناء الأسرة "الإسلام 

 وجعل الإنجاب وتربية الولد ."استكمل نصف دينه , فليتق االله في النصف الآخر
 التي يستمر ثوابها بعد , التعبديةالصالح الذي يدعو لوالديه بعد مماتهما من الأعمال

: قال تعالى.  بعبادة االله اً, وجعل بر الوالدين والإحسان إليهما مقترن موت الوالدين
® * 4© |Ós% uρ y7•/u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) È⎦ ø⎪ t$Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ ·Ζ≈ |¡ôm Î) 〈  ]وهذا يعني  ]23 :الإسراء 

 الأسرة المسلمة في الماضى والحاضر أن عبادة االله هدف أساسى من أهداف
 . ولا تبديل فيه ولا تغيير لأنه من عند االله ,والمستقبل

 
ــدافها  ــق الأسرة أه ــسابقة وتحق ــدةال ــائف عدي ــا بوظ ــلال قيامه ــن خ  لا ,م

 وهـــذه الوظـــائف متداخلـــة ,يـــستغنى عنهـــا الفـــرد ولا الأسرة ولا المجتمـــع
ومــن . إلا بغــرض الدراســة والبحــث ومترابطــة ومــن الــصعب الفــصل بينهــا 

 :أهم هذه الوظائف الآتى 
 

وهــي . فكــل أسرة مــسئولة عــن إشــباع حاجــات أفرادهــا الــصغار والكبــار 
حاجـــات كثـــيرة ومتنوعـــة يـــصعب حـــصرها , لكـــن يمكـــن تـــصنيفها إلى 

ــات ــيلية: حاج ــبس و (وس ــل والمل ــسكن والمأك ــا الم ــن منه ــا م ــشرب وغيره الم
وتعبيريـة )  فهـي وسـيلة لحفـظ حيـاة الأفـراد,الحاجات التي تقـوم عليهـا الحيـاة
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منهــا الأمــن والمــودة والمحبــة والــتراحم والمــساندة والانــتماء وغيرهــا (  أو نفــسية
ـــا  ـــعادة أفراده ـــرابط الأسرة وس ـــا ت ـــوم عليه ـــي يق ـــات الت ـــن الحاج ) م

(Kaplan, 1962) . ــذا ال ــصنفها في ه ــوف ن ــسان وس ــاد الإن ــق أبع ــاب وف : كت
 :الجسمية والنفسية والاجتماعية والروحية على النحو الآتى

 وتشمل الحاجات التي ترتبط ببقاء الإنسان :  الحاجات الجسمية أو العضوية −أ 
وهذا  , وحمايته من الأمراض ومن الانقراض, وتسهم في تنمية جسمه,وحفظ نوعه

لية من أجل حفظ حياة الإنسان وحفظ يعني أن الحاجات الجسمية حاجات وسي
الحاجة إلى :  ومن أهم هذه الحاجات . فنحن نأكل لنعيش ولا نعيش لنأكل,نوعه

 والحاجة إلى المأو￯ والملبس , والحاجة إلى النوم والراحة , والحاجة إلى ,الطعام والماء
ات  والحاجة إلى النشاط والحركة وغيرها من الحاج,الجنس والإنجاب والوالدية

 .التي ترتبط بحياة الإنسان واستمرار وجوده
ومن الملاحظ أن الحاجة إلى الجنس والإنجاب هي الحاجة الوحيدة التي لا 
يمكن أن يشبعها الإنسان من خارج الأسرة لاسيما في المجتمعات الإسلامية , التي 

 أما الحاجات الجسمية الأخر￯ فيمكن. تحرم الزنا وتشجع على الزواج والإنجاب
 لكن يظل إشباعها في الأسرة أفضل بالنسبة لكثير من ,إشباعها من خارج الأسرة

 في  في إشباعها لا يجدونه,اً خاصاً الذين يجدون في إشباعها في الأسرة مذاق,الناس
 .(Duvall & Miller, 1985)  الأسرة خارجأي مكان آخر

 وهـــي حاجـــات غـــير عـــضوية تـــرتبط بـــالنمو : الحاجـــات النفـــسية −ب
ــنفسال ــه ال ــات ,نفــسى وتزكي ــة مــن الانحراف ــسية والوقاي ــصحة النف ــه ال  وتنمي

ــسية ــطرابات النف ــسلوكية والاض ــات ,ال ــذه الحاج ــم ه ــن أه ــة إلى :  وم الحاج
ــة ــن والطمأنين ــاز,الأم ــة للإنج ــنفس , , والحاج ــلى ال ــتماد ع ــة إلى الاع  والحاج

ــاءة والجــدارة , والحاجــة إلى حــب الاســتطلا ع , والحاجــة إلى الإحــساس بالكف
ــساب الخــبرات ــتعلم واكت ــسبة في ,والحاجــة إلى ال ــن الحاجــات المكت ــا م  وغيره

 .معظمها من خلال عملية التنشئة الاجتماعية في الأسرة 
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 إلا أن ,وهـــذه الحاجـــات وإن كـــان يمكـــن إشـــباعها في الأسرة وخارجهـــا
ــسان ــصية الإن ــو شخ ــلى نم ــير ع ــأثير كب ــه ت ــباعها في الأسرة ل ــه في ,إش  ونجاح

ــاة و ــدنيا الحي ــه مــن إشــباعها في الأسرة ـ ولاســيما في ,ســعادته في ال ــا حرمان  أم
ــصية  ــل في الشخ ــسى والخل ــالوهن النف ــة ب ــة قوي ــه علاق ــة ـ فل ــة الطفول مرحل

ـــسلوكية ـــات ال ـــسيكوسوماتية ,والانحراف عـــوده ومرســـى , ( والأمـــراض ال
 ).2003ومرسى , .  , 2000
ـــة −ج اجـــات غـــير  وهـــي كالحاجـــات النفـــسية ح: الحاجـــات الاجتماعي

 هــدفها تنميــة علاقــة الإنــسان بــالآخرين , والارتبــاط بهــم , والانــتماء ,عــضوية
ـــيهم  ـــشمل الحاجـــة لأن نحـــب ونحـــب, والحاجـــة إلى الا. إل َوت ُ ان ستحـــسُِ

والتقـــدير , والحاجـــة إلى الانـــتماء وغيرهـــا مـــن الحاجـــات التـــي لا يـــستطع 
ــرين , وتوا ــع الآخ ــه م ــلال تفاعل ــن خ ــباعها إلا م ــسان إش ــم , الإن ــه معه فق

وحــصوله عــلى الاستحــسان مــنهم , وشــعوره بالتقبــل مــنهم , والرضــا عــنهم , 
ــه ــين في حيات ــخاص المهم ــيما الأش ــدان,ولاس ــم الوال ــسبة وه ــاء  بالن  أو للأبن

ــة ــسبة للزوج ــزوج بالن ــسبة ,ال ــرئيس بالن ــزوج , أو ال ــسبة لل ــة بالن  أو الزوج
 .للمرءوس في العمل وغيرهم 

ــان الإ ــات وإن ك ــذه الحاج ــل الأسرة وه ــن داخ ــباعها م ــستطيع إش ــسان ي ن
 أفـضل للـصحة النفـسية والجـسمية مـن ة فـإن إشـباعها في الأسر,ومن خارجهـا

ــا ــذين يحــرص ;إشــباعها خارجه ــاس ال ــسان هــم أهــم الن ــراد أسرة الإن  لأن أف
 ويـسعد بالاستحـسان والتقـدير مـنهم , ويعتـز بـالانتماء ,على أن يحـبهم ويحبونـه

ــسعى إلى الحــ ــيهم , وي ــبلهم ورضــاهم إل ــشير الدراســات إلى . صول عــلى تق وت
 والــسعادة , الحــسن وحــسن الخلــق ونــضج الشخــصية النفــسيارتبــاط التوافــق

ــاة ــاط ,في الحي ــات في الأسرة , وارتب ــذه الحاج ــباع ه ــل بإش ــاح في العم  والنج
ــسيكوسوماتية  ــراض ال ــسلوكية والأم ــات ال ــسية والانحراف ــطرابات النف الاض
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ــات  ــن الانحراف ــا م ــات في الأسرةوغيره ــذه الحاج ــباع ه ــن إش ــان م  ,بالحرم
فــالأسرة هــي أفــضل مكــان لإشــباع . ولاســيما في مرحلتــى الطفولــة والمراهقــة 

َالحاجات الاجتماعيـة , ومـن حـرم مـن الأسرة فلـن يجـد الإشـباع الحقيقـى لهـذه  َ َِ ُ ْ
￯الحاجات في أي جماعة أخر. 

ــة −د ــات الروحي ــسية والاجتما: الحاج ــات النف ــي كالحاج ــات  وه ــة حاج عي
ــادة االله مــن ,غــير عــضوية ــرتبط بالبعــد الروحــى في الإنــسان , وتدفعــه إلى عب  ت

خــلال الــزواج , وبنــاء الأسرة , والإنجــاب وتربيــة الولــد الــصالح , وبــر 
ــرحم  ــدين وصــلة ال ــواب االله . الوال فكــل مــسلم في حاجــة إلى الحــصول عــلى ث

ــة مــن خــلال الأسرة  ــش. والفــوز بالجن ــزوج وين ئ لنفــسه أسرة وهــو ومــن لم يت
 .الدنيا والآخرة  كثير في  فقد حرم نفسه من خير,قادر على ذلك

ــادة االله ــسان في عب ــق الإن ــن خل ــة م ــق الغاي ــع لتحقي ــدان واس  ,والأسرة مي
ــدين  ــصف ال ــاء الأسرة ـ ن ــذي شرعــه االله لبن ــالزواج ـ ال . وتعمــير الأرض , ف

دينـه فليتـق االله في  إذا تـزوج المـسلم فقـد اسـتكمل نـصف " فقد قال الرسـول 
ــه , والإنفــاق  . "النــصف الآخــر ــدعو لوالدي ــد الــصالح الــذي ي وإنجــاب الول

ــادة الله ــرحم عب ــدين وصــلة ال ــر الوال  :  فقــد قــال رســول االله ,عــلى الأسرة وب
يــا معــشر المــسلمين اتقــوا االله وصــلوا أرحــامكم , فإنــه لــيس مــن ثــواب أسرع "

 رغـم أنفـه ثـم "  :ً أيـضا  ل وقـا,)مـن حـديث رواه أحمـد ("من صـلة الـرحم
ــال ,رغــم أنفــه ــا رســول االله ? ق ْ قيــل مــن ي ــد الكــبر أو "َ ــه عن  مــن أدرك والدي

ورغـم أنفـه أي لـصق بـالتراب مـن ). رواه مـسلم ("أحدهما ثـم لم يـدخل الجنـة 
ــذل ــسران,ال ــيراً وخــسر خ ــايتهما ,اً كب ــم برع ــبر ولم يق ــه في الك ــن أدرك والدي ْ م َ
ِّفالمــسلم يتــزوج وينجــب ويكــون الأسرة ويربــى  .  حتــى يــدخل الجنــة,اَوبرهمــ َُ

ــن االله  ــواب م ــن أجــل الث ــصل رحمــه م ــه , وي ــبر والدي ــه وي ــاءه ويرعــى أهل أبن
 . الروحيةوإشباع حاجاته
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 
 The reproduction function:  

 الأفــراد لأن وهــذه الوظيفــة مرتبطــة بالوظيفــة الأولى وهــي إشــباع حاجــات
الإنجــاب وتربيــة الأطفــال مــن الحاجــات الأساســية عنــد الرجــل والمــرأة بعــد 
الــزواج ولاســيما في المجتمعــات الإســلامية , التــي تحــث عــلى الــزواج مــن أجــل 

 تزوجــوا « : الإنجــاب وتربيــة الأبنــاء الــصالحين , فقــد قــال رســول االله 
 وهـذا .)رواه الإمـام أحمـد  (»الودود الولود فانى مكـاثر بكـم الأمـم يـوم القيامـة

ــة الأولاد  ــاب وتربي ــزواج والإنج ــلى ال ــون ع ــسلمين يقبل ــل الم ــا يجع ــن . م فم
مــن الطلبــة % 95 أشــار , طالــب وطالبــة بجامعــة الكويــت1200دراســة عــلى 

ــتهم في % 98و ــال أمني ــة الأطف ــاب وتربي ــزواج والإنج ــات إلى أن ال ــن الطالب م
 ).1995مرسى , ( الحياة

ــ ــا تعرضــت ل ــع م ــة لا وم ــات الغربي ــاداة في المجتمع ــد ومع ــن نق ه الأسرة م
الإنجـاب وتربيـة وبنـاء الأسرة مـن أجـل يزال معظـم الـشباب يتمنـون الـزواج 

ــال  ــلى . الأطف ــة ع ــي دراس ــاب16524فف ــة اً ش ــدة الأمريكي ــات المتح  في الولاي
ــار  ــات و% 82أش ــن البن ــن % 74م ــاء الأسرة م ــزواج وبن ــن الأولاد إلى أن ال م

 في الولايــات اً شــاب192248وفي دراســة أخــر￯ عــلى . م في الحيــاة أغــلى أمــانيه
ــض ــة أي ــدة الأمريكي ــار اًالمتح ــا % 68 أش ــاب هم ــزواج والإنج ــنهم إلى أن ال م

  .(Duvall & Miller, 1985)أساس الاستقرار في الحياة الأسرية  
ــــة  ــــشئة الاجتماعي ــــة  Socializationوالتن ــــة بوظيف  في الأسرة مرتبط

 بخلــق اًمكــن الفــصل بيــنهما فــإذا كــان الإنجــاب مرتبطــ ولا ي,الإنجــاب
 حيـث تتكـون ,الإنسان فـإن التنـشئة مرتبطـة ببنائـه وتكوينـه النفـسى والجـسمى

ــأثير  ــة بت ــة المراهق ــصقل في مرحل ــة , وت ــة الطفول ــسان في مرحل ــصية الإن شخ
ــأثير  ــبرات في الت ــدلها خ ــي لا تع ــة في الأسرة , والت ــشئة الاجتماعي ــبرات التن خ

وبـات علـماء الـنفس . ينه النفـسى والجـسمى  في مراحـل حياتـه جميعهـا على تكو
ــه  ــة في أسرت ــشئة الاجتماعي ــن التن ــل م ــان الطف ــيرة أن حرم ــة كب ــين بدرج مقتنع
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 لعـدم ,خسارة لا يمكـن تعويـضها مـن ناحيـة النمـو النفـسى والـصحة النفـسية
￯ــر ــة أخ ــسة اجتماعي ــود مؤس ــل ,وج ــة مث ــشئة الاجتماعي ــام بالتن ــستطيع القي  ت

  .(Ingoldsly, 1995)الأسرة 
ــة  ــشئة الاجتماعي ــة التن ــأتى أهمي ــلى  وت ــدين ع ــرص الوال ــن ح في الأسرة م

ــائهما  ــساب أبن ــة : إك ــعالأدوار الاجتماعي ــو متوق ــا ه ــن وم ــع م ــنهم ومتوق  م
الآخــرين في ضــوء العــادات والتقاليــد والقــيم الــسائدة في المجتمــع , ممــا يــسهم 

ــة المجتمــع  ــا مــن . في حفــظ ثقاف ــاء عــلى ونقله ــساعد الأبن ــل , وي ــل إلى جي جي
 ولــن يتحقــق النــضج النفــسى ,التوافــق النفــسى والاجتماعــى في المجتمــع

والاجتماعــى والانفعــالى للأبنــاء إلا بالتنــشئة الاجتماعيــة في الأسرة الــصالحة 
(Muncie, et al., 2000) (Duvall & Miller, 1985) .  

ــام ــلى القي ــسلمة ع ــلام الأسرة الم ــث الإس ــد ح ــاب وق ــا في الإنج  بوظيفته
وجــدت امــرأة ذات :   فقــال فقــد جــاء رجــل إلى الرســول ,وتنــشئة الأطفــال

ْحــسن وجمــال وإنهــا لا تلــد , أفأتزوجهــا ? قــال ثــم أتــاه الثانيــة فنهــاه , ثــم . لا: ُ
رواه أبـو داود  ( »  تزوجـوا الـودود الولـود فـأنى مكـاثر بكـم«: أتاه الثالثة فقـال 

ــسائى ــي ) . والن ــا يعن ــزوج ويكــون الأسرة مــن أجــل الإنجــاب مم ِّأن المــسلم يت َُ
ــال ــشئة الأطف ــوين الأسرة ,وتن ــاب وتك ــيلة للإنج ــلام وس ــالزواج في الإس .  ف

 .ولا يمكن الفصل بين الزواج والإنجاب وتكوين الأسرة 
 وأعطاهما الولاية ,وقد أوجب الإسلام على الوالدين تنشئة أولادهما في الأسرة

 والتي من مسئولياتها الرعاية والحماية والتأديب ,ال والحضانةعليهم في النفس والم
$ ®: فقال تعالى ) 25: أبو زهرة , ب ت (والتعليم حتى يرشدوا , ويتزوجوا  pκš‰ r'̄≈ tƒ 

t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#þθ è% ö/ä3|¡àΡr& ö/ä3‹ Î= ÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ $ yδ ßŠθè% uρ â¨$̈Ζ9$# äο u‘$ yf Ït ø: $#uρ 〈 ]6: التحريم[ 
 وقال "علموهم وأدبوهم "  في تفسير هذه الآية سيدنا على بن أبى طالب وقال 

) ابن القيم , ب ت ("مروهم بطاعة االله وعلموهم الخير ": الحسن بن على 
ًما نحل والد ولدا أفضل  ":  على تأديب الأولاد وتربيتهم فقالوحث رسول االله  َ َ َ
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ْمن ": وقال أيضا) رواه الترمذ￯ (" من أدب حسن ُ ولد له ولد فليحسن اسمه َ
 ."وأدبه

ــة الولــد الــصالح  ــاء مــن أجــل تربي أو (وقــد رغــب الإســلام في تنــشئة الأبن
لنفـسه وأهلـه ومجتمعـه ودينـه , وجعـل هـذا في ميـزان حـسنات ) البنت الصالحة

إذا مــات ابــن آدم «: الوالــدين في الــدنيا والآخــرة , فقــال عليــه الــصلاة والــسلام
ث صـدقة جاريـة أو علـم ينتفـع بـه أو ولـد صـالح يـدعو انقطع عمله إلا من ثـلا

  .»له
 

 فتـوفر ,أسرة مـسئولة عـن رعايـة أفرادهـا ولاسـيما الـصغار وكبـار الـسنكل 
ــدوا ــبروا ويرش ــى يك ــة حت ــة والحماي ــصغار الرعاي ــل ,لل ــلى عم ــصلوا ع  ويح

ــم أسر ــوا له ــوا ويكون ًويتزوج ُ َّ ــاء  ,اَُ ــداد والآب ــن الأج ــسن م ــار ال ــوفر لكب  وت
والأقارب الحياة الإنـسانية الكريمـة التـي تـرحم ضـعفهم , وتـشد مـن أزرهـم , 

 . وتحميهم من اليأس والعجز والوحدة ,وتحفظ كرامتهم
 جميعهم في  الأسرةومن الخطأ الاعتقاد أن الأسرة لرعاية الأطفال لأن  أفراد

ي تأتى في مقدمة اهتمامات الأسرة المسلمة , فقد حث  الت,حاجة إلى الرعاية والحماية
 وأمر الأبناء برعاية آبائهم في الكبر , وجعل ,الإسلام الوالدين على رعاية أبنائهما
,   دينار أنفقته في سبيل االله«  قال الرسول. النفقة على الأهل صدقة يثاب فاعلها

, ودينار أنفقته على أهلك ـ  , ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته في رقبة
 كما أمر ببر الوالدين, .)رواه مسلم (»  الذي أنفقته على أهلكاًأعظمها أجر

©4 ®: قال تعالى. والإحسان إليهما  |Ós% uρ y7 •/u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$ −ƒÎ) È⎦ ø⎪ t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $·Ζ≈ |¡ôm Î) 4 
$ ¨Β Î) £⎯tó è=ö7tƒ x8y‰Ψ Ïã uy9 Å6ø9$# !$ yϑ èδ ß‰tnr& ÷ρ r& $ yϑ èδŸξ Ï. Ÿξ sù ≅ à)s? !$ yϑ çλ°; 7e∃é& Ÿω uρ $ yϑ èδöpκ÷]s? ≅è% uρ 
$ yϑ ßγ ©9 Zω öθ s% $ Vϑƒ ÌŸ2 ∩⊄⊂∪ ôÙ Ï÷z $#uρ $ yϑ ßγ s9 yy$ uΖy_ ÉeΑ—%! $# z⎯ÏΒ Ïπyϑ ôm §9$# ≅ è% uρ Éb> §‘ $ yϑ ßγ ÷Η xqö‘ $# 
$ yϑ x. ’ÎΤ$ u‹−/u‘ #ZÉó  ويتضمن الإحسان إلى الوالدين. ]14, 13: الإسراء[ 〉 ∪⊇⊅∩ ¹|

 .رعايتهما وحمايتهما وعلاجهما وحسن معاملتهما
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ويتفق كثـير مـن علـماء الـنفس في العـصر الحـديث عـلى أن رعايـة الإنـسان في 
 ولاسـيما في مرحلتـى ,أسرته مـن أهـم عوامـل تنميـة صـحته الجـسمية والنفـسية

ــسن في أسرهــم ,  ــار ال ــال وكب ــة الأطف ــوا إلى رعاي ــشيخوخة , ودع ــة وال الطفول
عنهــا إلى دور الرعايــة أو منتجعــات المــسنين إلا عنــد الــضرورة, وعــدم إبعــادهم 

ــة  ــا لرعاي ــة إهماله ــات الغربي ــلى المجتمع ــابوا ع ــسن"وع ــار ال  في الأسرة , " كب
ــائهم في الأسرة  ــاء لآب ــة الأبن ــدوا رعاي ــلى الأسرة "وع ــن ع ْ دي ــاء "َ ــه الأبن  يدفع

 ,Duvall & Miller, 1985, Pearsall)للآبـاء مـن أجـل الـسلام الاجتماعـى

1990).  
 ,وتتــضمن وظيفــة الرعايــة حمايــة أفــراد الأسرة مــن الانحرافــات والأمــراض

 ومـــساعدتهم في التغلـــب عـــلى الأزمـــات ,وعـــلاج انحرافـــاتهم وأمراضـــهم
ــشكلات ــدمها ,والم ــي تق ــة الت ــة والعلاجي ــدمات الوقائي ــن الخ ــتفادة م  والاس

تماعيـــة المستـــشفيات والمـــستوصفات والعيـــادات والمراكـــز الطبيـــة والاج
ــساعدة  ــع لم ــشئها المجتم ــي ين ــن المؤســسات الت ــا م ــة وغيره ــسية والتربوي والنف

ـــا في  ـــام بوظيفته ـــلاج"الأسرة في القي ـــة والع ـــة والوقاي ـــي  . " الرعاي ولا يعن
 أن الأسرة قــد تخلــت عــن هــذه الوظيفــة للمستــشفيات وجــود هــذه المؤســسات

لى المستــشفي  تظــل مــسئولة عــن ذهــاب المــريض إلأن الأسرة ,أو المــستوصفات
ولا تــتم رعايــة  , أو يتغلــب عــلى الأزمــات,ومتابعــة العــلاج حتــى يــتم الــشفاء

المـــريض وعلاجـــه في المستـــشفى أو خارجهـــا إلا بجهـــود أسرتـــه في الرعايـــة 
 .والوقاية والعلاج

 
 التــي ,ويقــصد بــه تعلــيم الأبنــاء الخــبرات والمهــارات والمعلومــات والمعــارف

 وتعــدهم للحيــاة , وتناســب جــيلهم وزمــانهم,َناســب قــدراتهم وميــولهمُت
 ومــع أن هــذه الوظيفــة هــدف أســاسي مــن .راشــدين معتمــدين عــلى أنفــسهم 

ـــشها ـــا نناق ـــة في الأسرة إلا أنن ـــشئة الاجتماعي ـــة ونعـــدها ,أهـــداف التن  وظيف
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ا  وأهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه الأسرة في تعلــيم أبنائهــ,مــستقلة لإبــراز أهميتهــا
 .في المدارس والجامعات ومراكز التدريب والتأهيل المهنى وغيرها 

 حتـى ,فكل أسرة مـسئولة عـن تعلـيم أبنائهـا العلـم النـافع والعمـل الـصالح
ــات ــارات والخــبرات والمعلوم ــسبوا المه ــواطنين صــالحين ,يكت ــم م ــي تجعله  الت

ـــون  ـــل ويتزوج ـــلى العم ـــصلون ع ـــدتهم , فيح ـــتمعهم وعقي ـــسهم ومج لأنف
ِّويكو  . ويعيشون زمانهم مسلحين بالعلم والعمل والإيمان ,نون الأسرةَُ

ــصة ــة المتخص ــة والمهني ــسات التعليمي ــن المؤس ــستفيد م ــلى الأسرة أن ت  ,وع
ــى أو  ــدريب المهن ــافع أو الت ــم الن ــيم العل ــن أجــل تعل ــع م ــشأها المجتم ــي أن الت

بالمــدارس والجامعــات والمعاهــد  التأهيــل الاجتماعــى وغيرهــا , فتلحــق أبناءهــا
ــصعوبات ومراكــز ــساعدهم في التغلــب عــلى ال ــا , وت ــابعهم فيه ــدريب , وتت  الت

حتــى يحققــوا النجــاح , ويكتــسبوا المعلومــات والمهــارات والخــبرات التــي 
ــلى  ــصول ع ــاة , وفي الح ــع الحي ــق م ــصياتهم , وفي التواف ــاء شخ ــدهم في بن تفي

ــل ــد ا. عم ــدارس ومعاه ــام الم ــي قي ــالتعليم أن ولا يعن ــات ب ــدريب والجامع لت
ــت ــساتالأسرة تنازل ــذه المؤس ــا له ــيم أبنائه ــا في تعل ــن وظيفته  لأن الأسرة ; ع

هــي المــسئول الأول عــن اختيــار التعلــيم المناســب لأبنائهــا , ومتابعــة تحــصيلهم 
ــواجههم  ــي ت ــصعوبات الت ــع . الدراســى , وعــلاج ال ــاون الأسرة م ــدون تع وب

,  الطالـب: , هـي التعلـيم , الـذي لـه ثلاثـة أبعـادالمدرسة لا يتحقـق النجـاح في 
ــة ــا . , والأسرة  والمدرس ــيم لأنه ــيرة في التعل ــسئولية الكب ــلى الأسرة الم ــع ع وتق

ــتعلم ــب إلى ال ــدفع الطال ــي ت ــي الت ــذلك , ,ه ــبة ل ــروف المناس ــه الظ ــئ ل  وتهي
ْوهـذا مــا يجعلنـا نؤيـد مــن يقولـون أن وجــود . وتـسعد بنجاحـه وتحــزن لفـشله  َ

ــدارس  ــيمالم ــن دور الأسرة في تعل ــضعف م ــد لم ي ــات والمعاه ــاوالجامع  ,  أبنائه
ــية في  ــن الوظــائف الأساس ــيم م ــة التعل ــل وظيف ــسئوليتها , وجع ــن م ــل زاد م ب

 .الأسرة المعاصرة 
 مـــن أهـــم وظـــائف The educational functionوالوظيفـــة التعليميـــة 

ــتعلم والتعلــيم;الأسرة المــسلمة ــالعلم وال  الأمــر وأمــر ولي , لأن الإســلام أمــر ب
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ــيم أولاده  ــرة , ب ت. (في الأسرة بتعل ــو زه ــول االله ) 25: أب ــال رس ــد ق  : فق
ً مــن سـلك طريقــ«: وقـال . » طلـب العلـم فريــضة عـلى كـل مــسلم ومـسلمة «  اَ

ــما ــه عل ــتمس في ــًال ــه طريق ــه ب ــهل االله ل ــةاً س ــسلم . (»  إلى الجن ــال) رواه م : وق
ــ« ــشية, وطلب ــه الله خ ــإن تعلم ــم ف ــوا العل ــسبيح , تعلم ــه ت ــادة , ومذاكرت ه عب

والبحــث عنــه جهــاد , وتعليمــه لمــن لا يعلمــه صــدقة ومدارســته تعــدل القيــام , 
مـن  (»به توصـل الأرحـام , وبـه يعـرف الحـلال مـن الحـرام , وهـو إمـام العمـل 

وهـذا مـا يجعـل الأسرة المـسلمة حريـصة عـلى تعلـيم ) حديث رواه ابن عبد الـبر
ويــأثم الآبــاء والأمهــات إذا .  أي مكــان أو زمــان أبنائهــا , وحــثهم عــلى طلبــه في

أهملـــوا في تعلـــيم أبنـــائهم, أو تقاعـــسوا عـــن إلحـــاقهم بالمـــدارس والمعاهـــد 
والجامعــات وهــم ـ أي الآبــاء ـ قــادرون عــلى ذلــك ومــسئولون أمــام االله عــن 

 .تعليم أبنائهم العلم النافع 
Religious function 

فقــد جعــل . ويقــصد بهــا تعلــيم الــدين للأبنــاء وعبــادة االله في رعايــة الأسرة 
ــ ــلام الأسرة مكان ًالإس َ ــة اُ ــات الأسري ــام بالواجب ــلى القي ــث ع ــادة االله , وح ِ لعب

ــصف  ــه الأسرة ن ــوم علي ــذي تق ــزواج ال ــل ال ــالى , فجع ــاة االله تع ــاء مرض ابتغ
ــاد في ســب ــا تعــدل الجه ــدين , وجعــل طاعــة الزوجــة لزوجه يل االله , وجعــل ال

ــر  ــل ب ــبيل االله , وجع ــاق في س ــن الإنف ــضل م ــه أف ــلى زوجت ــزوج ع ــاق ال إنف
ــة  ــة , وجعــل تربي ــي توصــل إلى الجن ــن الأعــمال الت ــرحم م ــدين وصــلة ال الوال

ــرة  ــدين في الآخ ــع درجــة الوال ــي ترف ــادات الت ــن العب ــصالح م ــد ال ــال . الول ق
َّب أنــى لي هــذا , أي ر: َ إن العبــد لترفــع لــه درجــة فيقــول« : رســول االله  ِّ

َ إذا مــات «: وقــال) رواه ابــن ماجــة( » فيقــول باســتغفار ولــدك لــك مــن بعــدك
صــدقة جاريــة أو علــم ينتفــع بــه أو ولــد : ُابــن آدم انقطــع عملــه إلا مــن ثــلاث 

 .)رواه مسلم (»صالح يدعو له 
ــلال  ــن خ ــا م ــلى دينه ــة ع ــة في المحافظ ــا الديني ــوم الأسرة بوظيفته ــما تق ك

مـا مـن مولـود  «: قـال عليـه الـصلاة والـسلام.  وتـربيتهم عليـه,ئهـاتعليمه لأبنا

o b e i k a n d l . c o m



 − 54 −

) . رواه البخــار￯ (» يولــد عــلى الفطــرة فــأبواه يهودانــه أو ينــصرانه أو يمجــسانه
ــة ــة والمراهق ــة في الطفول ــداتهما الديني ــمان أبناءهمــا معتق ــدان يعل ــشأون ,فالوال  فين

ــائهم  ب الــصغار عــلى وهــذه وظيفــة أساســية لــلأسرة التــي تــدر. عــلى ديــن آب
ـــشجعهم عـــلى التمـــسك بمعتقـــداتها , وتنمـــى  ـــادات والمعـــاملات , وت العب

ــدات  ــذه المعتق ــق ه ــديني وف ــوازع ال ــدهم ال ــه في . عن ــل دين ــتعلم الطف وإذا لم ي
 .(Ingoldsly, 1995:87) أفضل منها يعلمه إياه اً فلن يجد مكان,الأسرة

َوقد حث الإسلام الأسرة المسلمة على القيام بوظ ََّ  فأمر , الدينية في التربيةيفتهاُ
.  العبادات والمعاملات الإسلامية حتى ينشأوا صالحين ماالوالدين بتعليم أبنائه

$ ®: فقال االله تعالى pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#þθ è% ö/ä3|¡àΡr& ö/ä3‹ Î= ÷δ r&uρ #Y‘$tΡ $ yδ ßŠθè% uρ â¨$̈Ζ9$# 
äο u‘$ yf Ït ø: $#uρ 〈 ]رسول  وقال ال]6 :التحريم  :»  , ِمروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين َ ُ

:  وقال) رواه البخار￯ (» واضربوهم عليها لعشر سنين , وفرقوا بينهم في المضاجع
. , وتلاوة القرآن  حب نبيكم , وحب آل بيته: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال «

َفإن حملة القرآن في ظل عرش االله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه رواه  (» وأصفيائه َّ
 ) . الطبرانى

ُوتــستعين الأسرة في القيـــام بوظيفتهـــا الدينيــة بالمـــساجد ومراكـــز تحفـــيظ  ُ
فـالأسرة مـسئولية .  وسـؤال العلـماء , وحـضور جلـسات العلـم والـذكر,القرآن

ــع ــة في المجتم ــسات الديني ــن المؤس ــا م ــتفادة أفراده ــن اس ــأمور ,ع ــريفهم ب  لتع
ــنهم ــلام,دي ــلى الإس ــشئتهم ع ــه وتن ــه ومعتقدات ــتخلى , ومبادئ ــن أن ت  ولا يمك

 مــا دامــت ـ , ولا في المــستقبل,الأسرة المــسلمة عــن هــذه الوظيفــة لا في الحــاضر
ــ ــاالله رب ــؤمن ب ــولااًأي الأسرة ـ ت ــد رس ــً وبمحم ــلام دينً  , لأن الأسرة ا وبالإس

ــت ــماوي ثاب ــشريع س ــا ت ــسلمة يحكمه ــة ,ُالم ــة في مقدم ــة الديني ــل الوظيف ُ يجع
 .نحو أفرادها مسئولياتها 

 
: قهــم ارزأُويقــصد بــه عمــل أفــراد الأسرة القــادرين عــلى العمــل في كــسب 
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ــراد الأسرة في  ــات أف ــدرات وإمكان ــة وســيلية تهــدف إلى توظيــف ق وهــي وظيف
ــاج ــل والإنت ــشة الأسرة ,العم ــلى معي ــاق ع ــرزق والإنف ــسب ال ــل ك ــن أج  م

فــالأسرة مــصدر العمالــة في المجتمــع وكــل عامــل أو . ا وتــوفير حاجــات أفرادهــ
ــذه  ــن ه ــتخلى الأسرة ع ــن أن ت ــا , ولا يمك ــن أجله ــل م ــه أسرة يعم ٍموظــف ل

 .الوظيفة 
وتعتمد الأسرة عادة في كسب رزقها على ممتلكات الزوج أو الأب وجهوده في 

فالزوج أو الأب هو مصدر الإعالة والسلطة في الأسرة . العمل خارج البيت 
(Feldman, 1982; Click, 1989) لاسيما الأسرة المسلمة التي يتحمل فيها الرجل ُ ُ

فالكسب . َمسئولية الإنفاق حتى ولو كانت المرأة ذات مال أو تعمل خارج البيت 
ِوالإنفاق على معيشة الأسرة من مسئوليات الرجل الذي أوجب الإسلام عليه 

%ãΑ ®: قال تعالى. مسئوليات القوامة والإنفاق y Ì̀h9$# šχθ ãΒ≡§θ s% ’ n?tã Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# $ yϑ Î/ Ÿ≅ Ò sù 
ª!$# óΟßγ ŸÒ ÷èt/ 4’ n?tã <Ù ÷èt/ !$ yϑ Î/uρ (#θ à)xΡr& ô⎯ÏΒ öΝÎγ Ï9≡uθ øΒ r& 〈 ]اًوقال أيض. ] 34  :النساء :         

® ’ n?tã uρ ÏŠθ ä9öθ pRùQ$# …ã& s! £⎯ßγ è% ø—Í‘ £⎯åκèEuθ ó¡Ï.uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ 4 Ÿω ß#̄= s3è? ë§øtΡ ω Î) $ yγ yè ó™ãρ 〈 
 . أي على الزوج أو الأب أن ينفق على زوجته وأولاده بقدر استطاعته ]233:البقرة[

وتتعــاون الزوجــة مــع الــزوج في كــسب الــرزق والإنفــاق عــلى الأسرة 
ــت ذات  ــا إن كان ــزوج, وبماله ــاء وال ــة الأبن ــة ورعاي ــمال المنزلي ــدها في الأع بجه

, وبتــدبير مــصادر الــدخل تبهــا إن كانــت تعمــل خــارج البيــت اربمــال و
 فــدور الزوجــة كبــير في الكــسب والإنفــاق وتــصريف ,والإنفــاق في الأسرة

 .أمور الأسرة المالية 
كــما يتعــاون بــاقي أفــراد الأسرة القــادرين عــلى العمــل والكــسب في الإنفــاق 
 ￯وتــوفير حاجــات المعيــشة , ورفــع مــستواها , وتحقيــق الأمــن الاقتــصاد

ــار  ــصغار والكب ــراد ال ــاق للأف ــسئولية الأسرة في الإنف ــد م ــث تمت ــيعهم , حي جم
على أبنائهـا مـن الطفولـة والمراهقـة حتـى يتـأهلوا للعمـل والـزواج , وفي بعـض 

في حـالات الحالات يـستمر إنفـاق الوالـدين عـلى أبنـائهما حتـى بعـد الـزواج , و

o b e i k a n d l . c o m



 − 56 −

 ￯ــر ــديهم أخ ــلى وال ــاق ع ــسئولية الإنف ــر م ــن مبك ــاء في س ــل الأبن ــد يتحم ق
 .لكبر والعجز عن العمل وعند الحاجة والعوزوأقاربهم في ا

 في ســبيل اً وجعلــه جهــاد,وقــد أمــر الإســلام الرجــال بالإنفــاق عــلى الأسرة
ــدهفقــد مــر رســول االله . االله  ــه وجل .   عــلى رجــل , فــرأي الــصحابة مــن قوت

َإن كــان خــرج   : فقــال . , لــو كــان هــذا في ســبيل االله  يــا رســول االله:  فقــالوا
 وإن كـان خـرج يــسعى عـلى أبــوين ,ســبيل االلهفي  صـغار فهـو يـسعى عـلى ولــدة

ُّ وإن كـان خـرج يـسعى عـلى نفـسه يعفهـا فهـو ,شيخين كبيرين فهو في سـبيل االله ِ َِ َ
ً وإن كــان خــرج يــسعى ريــاء ومفــاخرة فهــو في ســبيل الــشيطان ,في ســبيل االله ً" 

)￯رواه البخار. ( 
ـــ ـــسبة للف ـــة بالن ـــلأسرة هام ـــصادية ل ـــة الاقت ـــد الوظيف رد والأسرة وتع

ــع,  ــهوالمجتم ــشبع حاجت ــل لي ــلى العم ــادر ع ــرد الق ــل الف ــث يعم ــاز حي  للإنج
ــاءة ــشعور بالكف ــوق وال ــاح والتف ــه,والنج ــلى أسرت ــق ع ــسه وينف ــول نف  , ويع
ــع ــصاديات المجتم ــة اقت ــسهم في تنمي ــصادية  . وي ــة الاقت ــي أن الوظيف ــذا يعن وه

ــز ــن تــضعفالــلأسرة لا ت ــة ولم تــضعف ول ــ ل قوي ــال ; لأن الأسرة ترب ى الأجي
َويخطـئ مـن يعتقـد أن الأسرة المعـاصرة . التـي تبنـى المجتمـع , وتنمـى اقتـصاده  ْ َ

 , لأنهـا ـ كـما يقولـون ـ لم تعـد وحـدة إنتاجيـة;قـد فقـدت وظيفتهـا الاقتـصادية
ِّفـالأسرة عـلى مـر العـصور وحـدة إنتاجيـة سـواء . وأصبحت وحدة اسـتهلاكية 

 .لحسابها أو لحساب غيرها
 

ويقصد به الترويح عن أفراد الأسرة حيث تنقسم الأنشطة في الأسرة إلى 
 لكسب الرزق والتعليم وأداء  Instrumental activitiesأنشطة وسيلية : ِقسمين

َالواجبات التي يقوم بها الإنسان , سواء رضي بها أو لم يرض , وأنشطة تعبيرية 
Expressive activities يقوم بها الإنسان بإرادته واختياره , للتعبير عن نفسه 

ِومشاعره وميوله , ويؤديها للترويح عن نفسه والمرح والراحة والاسترخاء وإبعاد 
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 ).167 : 2000مرسى , (الملل 
ُولا تقل وظيفة الترويح  ُّ ِ َRecreational function  في الأهمية عن وظيفة 

 في عملية التنشئة الاجتماعية وبناء يعن النفس ضرورَ لأن الترويح ;التعليم
الشخصية واكتساب السلوك المقبول , وتنمية المهارات والميول , وإبعاد الملل عن 

, والقلوب تمل كما  فالنفس تسأم بطول الجد.  وتجديد النشاط والحيوية ,النفوس
 : 2000: مرسى (, ولا بد من الترويح والترفيه المباح في الأسرة  تمل الأبدان

168.( 
)   االله عنهارضي ( فعن عائشة ,وقد دعا الإسلام إلى الترويح عن أفراد الأسرة

, ي يلعبن معيبصواحب  يأتيي, وكان النب )أي العرائس(كنت ألعب بالبنات : قالت
رواه  (" بعثت بحنفية سمحة إني. ليعلم اليهود أن في ديننا فسحة :  يقولوكان
:  إلى الترويح عن النفس لإزالة الهموم والتوتر والملل فقال  الرسول دعاو) أحمد

أي ) رواه الطبراني (»ما على أحدكم إذا ألح به همه أن يتقلد قوسه فينفي به همه «
 .يمارس رياضة القوس حتى يزيل همومه

ويتضمن الترويح المباح في الأسرة المرح بالمزاح البريء , والحركات الظريفة , 
اللطيفة والنكات المهذبة , والابتسامات المتبادلة , والضحك في أنشطة والمداعبات 

فالمرح في الأسرة ضروري .  في جلسات عائلية اًمرحة , يمارسها أفراد الأسرة مع
ِّللصحة والسلامة وتنمية العلاقات الاجتماعية , ويكون مع التغذية الجيدة والهدوء 

 ).169 : 2000مرسى ,  (ثلاث ركائز هامة للصحة العامة في الأسرة
ِكما يتضمن الترويح المباح في الأسرة الاشتراك في الأنشطة الرياضية والثقافية  ِ ُ ُ ُ
والحفلات والرحلات والندوات والزيارات وممارسة الهوايات والذهاب إلى 
الحدائق والشواطئ والأندية , وعلى الأسرة أن تنظم أنشطة الترويح , وتستفيد من 

 , وتحمي أفرادها من مراكز الترويح السيئة , ومن قرناء السوء الذين مراكزها الجادة
 .يلهون في أنشطة محرمة أو أنشطة تافهة 
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 
ويقصد به تعليم الأبناء الأخلاق الفاضلة , وتوفير وسيلة مشروعة   

فكل أسرة . المجتمع من الفساد وتحمي , تحفظ كرامة الرجل والمرأة,للإشباع الجنسي
 والتحلي بالقيم الفاضلة , واكتساب ,مسئولة عن تربية أبنائها على الأخلاق الحسنة

وتعد هذه الوظيفة من أهم الوظائف التي تؤديها الأسرة . اًول اجتماعيقبالسلوك الم
ِ فالأخلاق هي أساس الحياة الاجتماعية ,للمجتمع  َوقد وصف الإسلام الأمة . ُ ُ َ

 بسبب حفظ الأخلاق في الأمر بالمعروف ,الإسلامية بأنها خير أمه أخرجت للناس
öΝçGΖä. uöyz >π ®:  فقال تعالى. والنهي عن المنكر , ومعاملة الناس بخلق حسن  ¨Βé& 

ôM y_ Ì÷z é& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâß∆ ù's? Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ šχ öθ yγ ÷Ψ s?uρ Ç⎯tã Ìx6Ζßϑ ø9$# tβθ ãΖÏΒ ÷σè?uρ «!$$ Î/ 〈 ]ل آ
 .] 110: عمران

وانتشر الإسلام في كثير من المجتمعات الأسيوية والأفريقية بسبب الأخلاق 
التي نشأ التجار المسلمون عليها في أسرهم المسلمة , ومعاملتهم الناس في هذه 

ُالمجتمعات بخلق حسن  وقد عبر أحمد شوقى عن دور الأخلاق في بناء المجتمع . ُ
 .همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا ن  فإ.. ما بقيت إنما الأمم الأخلاق: فقال 

ٌوقد أرجع كثير من علماء النفس الحديث مشكلات المجتمعات الغربية إلى 
تدهور الأخلاق فيها , بسبب تدهور الحياة الأسرية والتمرد على الزواج وتناقص 
ِّدور الأسرة في هذه المجتمعات , ولن يحميها من هذا السم القاتل إلا إذا عادت  َ

فالأخلاق لا تربى إلا .  وقامت بوظيفتها الأخلاقية ,الأسرة إلى مجدها الذي فقدته
 .(Fletcher, 1988:5)في الأسرة التي تقوم على الزواج الشرعى 

ُويستفيد الفرد والأسرة من حفظ الأخلاق في المجتمع , لأن الفرد حسن  ََ
َالأخلاق نشأ في أسرة تصون الأخلاق الفاضلة , و َ َ ُ ٍ َ ْم منها حسن الخلقَّلعَتِ  الذي ,ُ

ُيجعله في أمن وسلام مع نفسه والناس ُفهو ـ كما يقول .  بصحة نفسيةاً ومتمتع,ِ
 يحب لأخيه ما يحب لنفسه , ويكرم ضيفه , ويحفظ ": الإمام أبو حامد الغزالى
ِ , ولا يروع الناس , ولا يفشي على أخيه ما يكره , ولا يخشى اًجاره, ولا يؤذ￯ أحد ْ ُ

. 
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االله لومة لائم , يقول الحق ولو على نفسه أو الوالدين والأقربين , يحب العمل في 
 ).69 : 1967الغزالى , ( وفيما بينه وبين الناس , ,ويخلص فيما بينه وبين االله

 وتعليمهم ,وتقوم الأسرة بوظيفتها الأخلاقية من خلال ضبط سلوك أبنائها
شر , وحثهم على الخير والحلال الصح والخطأ, والحلال والحرام , والخير وال

والصواب , ومنعهم من الشر والحرام والخطأ , وتهيئة الظروف المناسبة لاكتساب 
الأخلاق الحسنة , وتنمية القيم والاتجاهات الإيجابية نحو تنمية السلوك المقبول و

َن  وينفرو,ِّالاتجاهات السلبية نحو الشر فيبتعدون عنهتنمية الخير فيقبلون عليه , و
 .(Duvall & Miller, 1985:9)منه 

ِوتستخدم الأسرة في القيام بوظيفتها الأخلاقية أساليب الثواب والعقاب  ُ ُ
ُفكل أسرة ٍ تشجع . ِ والإقناع بفوائد الخير وأضرار الشر ,والقدوة الحسنة والتبصير ِّ ٍ ُّ

بائح ِوتمدح وتثني وتأمر بالفضائل والإكثار منها , وتؤنب وتنهي وتعاقب على الق
 .ِوتحث على الابتعاد عنها

َّوإذا فشلت الأسرة في تعليم أبنائها الصح والخطأ والأخلاق الفاضلة والحلال  ِ ُ
ُوالحرام , فمن الصعب أن يتعلموها في أي مكان آخر بنفس الكفاءة التي تتحقق  ِّ ِّ ِ

ِبتعلمها في الأسرة   ُفخبرات الثواب والعقاب والقدوة الحسنة التي يتعرض لها. ِ
ِالطفل في الأسرة تشكل ضميره , وتنمي قيمه التي تحكم سلوكه وتضبط انفعالاته ,  ُ

 ,Andeline, 1981)ِ احترام الآخرين ومشاعرهم وفكرهم وممتلكاتهم إلىوتدفعه 

Duvall & Miller, 1985). 
والوظيفة الأخلاقية من أهم وظائف الأسرة المسلمة فقد عظم الإسلام حسن 

y7  ®:فقال االله تعالى في الثناء على الرسول. الخلق ودعا إليه ¯Ρ Î)uρ 4’n? yès9 @,è=äz 5ΟŠ Ïàtã  〈 
 اًأكمل المؤمنين إيمان « :  بين الإيمان وحسن الخلق فقالوربط الرسول ] 4: القلم[

  المسلمين وأمر ) . رواه الترمذ￯ (» كم لنسائهمر وخياركم خيااًأحسنهم أخلاق
 أكرموا أولادكم وأحسنوا " فقال , حسن الخلقبتأديب أبنائهم وتعويدهم على

 ) .رواه ابن ماجه (" فإن أولادكم هدية لكم,أدبهم
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وهذا ما يجعل الوظيفة الأخلاقية في مقدمة اهتمامات الأسرة المسلمة في الماضى 
والحاضر والمستقبل , ويجعلنا مقتنعين بأن حفظ الأخلاق من أهم المسئوليات التي 

ويتفق معنا الكثير من علماء النفس والاجتماع في الغرب , فهذا . تقوم بها الأسرة 
أوجست كومت يدعو إلى جعل الوظيفة الأخلاقية في مقدمة وظائف الأسرة , 
ويربط إدوارد روجرز مشكلات المجتمع الغربى بتدهور الأخلاق , التي ترتبط 

 (Fletcher, 1985)بتدهور الأسرة المعاصرة في الغرب 
ة بوظيفتها في حفظ الأخلاق في المجتمع من خلال الزواج كما تقوم الأسر

 الذي يجعل الممارسة الجنسية بين الزوجين ممارسة مشروعة تؤلف بينهما , ,الرسمى
 الذي يحميهما من الانحراف , ويحمى المجتمع ,وتحقق لهما الإشباع الجنسى العفيف

تسببها ممارسة الجنس  ومن مشكلات اجتماعية وصحية ونفسية كثيرة , ,من الرذيلة
لذا حث الإسلام على الزواج وحرم التبتل والزهد في الزواج أو . بدون زواج 

, من استطاع منكم الباءة   يا معشر الشباب« :  فقال رسول االله ,الانصراف عنه
َوقد أدرك ). من حديث رواه الجماعة (» فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

 فأشار أوجست ,الاجتماع دور الزواج في حفظ الأخلاقكثير من علماء النفس و
كومت إلى أن الزواج استعداد فطر￯ عند الرجل والمرأة , وأساس بناء الأسرة 

 فهو عامل هدم ,ُوالمجتمع , وأي عامل يضعف هذا النظام أو يقلل من شأنه
 .وتخريب في المجتمع لأن فيه فساد الأخلاق 

 
Family Social Support 

 واستمرار , وتوفير الأمن والمودة والحب,ُويقصد بها مساندة الأسرة لأفرادها
فالحياة الأسرية مصدر الحب والصحبة الطيبة . مشاعر الصداقة مدة طويلة 

ُوالمشاعر الصادقة في مواقف السراء والضراء , ففي السراء تشارك الأسرة الفرد  ُ ِ
 اً فيزداد صبر, ويخففون عنه, , وفي الضراء يواسونهاً وسروراً فيزداد فرح,راحهأف

 مما يجعل المساندة وظيفة أساسية في تنمية الصحة النفسية وفي الوقاية من ,ًوتحملا
 .الانحرافات النفسية 
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والمساندة الأسرية أقو￯ مساندة اجتماعية يحصل عليها الإنسان في مواقف 
 لهم , وإحباطاته ومصائبه اً يعدون أفراحه أفراحأهل الفرد لأن ;السراء والضراء

 , مما يجعل مساندتهم له مساندة صادقة اًوأزماته مصائب وأزمات قد حلت بهم جميع
￯نموذجية لا مثيل لها , لا يحصل عليها من أية جماعة أخر. 

ة من وتقوم المساندة الأسرية على الحب والتضحية والإخلاص في تقديم المساعد
غير شروط وبدون مقابل , وتجعل الأسرة كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
 . اًتداعى له باقي الأعضاء بالسهر والحمى , أو كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعض

ِّفالأسرة هي المكان الذي يشعر فيه الإنسان بالحب المتبادل والمساندة  من  الصادقةُ
 (Duvall & Miller, 1985:9)أهله وأقاربه 

ُّوتحرص كل أسرة لاسيما الأسرة المسلمة على مساندة أفرادها ومعاونتهم في  ُ ِ
 , لزوجتهاً فجعل الزوج لباس, فقد حث الإسلام على هذه الوظيفة,السراء والضراء
èδ Ó¨$t6⎯£ ®:  فقال تعالى, لزوجهااًوالزوجة لباس Ï9 öΝä3©9 öΝçFΡr&uρ Ó¨$ t6 Ï9 £⎯ßγ ©9 〈 

ô⎯ÏΒ ®:  فقال تعالى,أقام الزواج على المودة والرحمة والسكن و,]187  :البقرة[ uρ 
ÿ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ ÷β r& t,n= y{ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ öΝä3Å¡àΡr& % [`≡uρ ø— r& (#þθ ãΖä3ó¡tFÏj9 $ yγ øŠs9Î) Ÿ≅ yè y_ uρ Νà6uΖ÷ t/ Zο ¨Šuθ ¨Β 
ºπ yϑ ôm u‘ uρ 〈 ] 21 :الروم[ . 

 على مساندة آبائهم كما حث الإسلام الآباء على مساندة أبنائهم , وحث الأبناء
 &þθè% ö/ä3|¡àΡr#) ®:   , فقال تعالى للآباءاًوحث أولى الأرحام على مساندة بعضهم بعض

ö/ä3‹ Î= ÷δ r&uρ #Y‘$ tΡ 〈 ]وقال تعالى للأبناء  ]6 :التحريم :® $ ¨Β Î) £⎯tó è=ö7tƒ x8y‰Ψ Ïã uy9 Å6ø9$# 
!$ yϑ èδß‰tnr& ÷ρ r& $ yϑ èδŸξ Ï. Ÿξ sù ≅à)s? !$ yϑ çλ°; 7e∃é& Ÿω uρ $ yϑ èδöpκ÷]s? ≅ è% uρ $ yϑ ßγ©9 Zω öθ s% $ Vϑƒ ÌŸ2 ∩⊄⊂∪ 〈 

θ#) ® :وقال تعالى لأولى الأرحام . ]23  :الإسراء[ ä9'ρ é&uρ ÏΘ% tnö‘ F{$# öΝåκÝÕ÷è t/ 4’ n< ÷ρ r& <Ù ÷è t7Î/ ’Îû 
É=≈ tFÏ. 〈  ]75 :الأنفال[ . 

 :بأربعة أشكال رئيسية نلخصها في الآتى  ) الاجتماعيةالمساندة ( وتقدم الأسرة 
وهي مساندة نفسية يحصل :  Emotional Support  المساندة  الوجدانية −1
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 من خلال إدراكه لمشاركة والديه وإخوانه وأهله له أفراحه ,عليها الفرد من أسرته
وأحزانه, وتعاطفهم معه وإحساسهم بمشاعره في الفرح والحزن , ووقوفهم معه 

 اً في السراء ويزداد صبراًاد فرح فيزداد ثقة بنفسه وبأهله , ويزد,واهتمامهم بأمره
فالأسرة هي المكان الذي يشعر فيه كل .  في الضراء بوجود أهله من حوله ًوتحملا

 .(Duvall & Miller, 1985:9)إنسان بالأمن والطمأنينة والتقبل من أهله 
 يجدها اًوهي مساندة نفسية أيض:Appraisal support  المساندة المعنوية −2

 أسرته في كلمات التهانى والثناء والمديح التي يسمعها منهم في الفرد من أفراد
مواقف السراء, وعبارات المواساة والشفقة والتشجيع والدعاء له في مواقف 

حيث يلمس في تهانى أهله له الاستحسان والتقدير والتقبل والاعتزاز , . الضراء
نب مما يساعده على ويجد في مواساتهم له التخفيف من مشاعر التوتر والقلق والذ

التفاؤل والرضا بقضاء االله , ويخرج من التأزم بسلام , وتذهب عنه أعراض ما بعد 
ً دون أن تؤثر فيه نفسيPTSDالصدمة   .اً وجسمياَ

وهي مساندة نفسية تقوم على :Information support   المساندة التبصيرية −3
ساعد الفرد على فهم الموقف تقديم النصيحة والإرشاد , وتقديم المعلومات التي ت

بموضوعية وواقعية , وتجعله على بصيرة بعوامل الفشل أو النجاح , فيزداد قدرة 
َعلى مواصلة النجاح , ويقو￯ على مواجهة الإحباط وحل الصراع , لأن نصيحة  َّ ِ

 . , فيقبلها بصدر رحب ونفس راضية اًالأهل صادقة ولا تنقص من قدره شيئ
وهي مساندة عينية :Instrumental supportية أو العملية   المساندة الماد−4

تقوم الأسرة بها لأفرادها , فتساعدهم بالمال والجهد والوقت في مواقف السراء 
ومن المساندات المادية الشائعة في مجتمعاتنا الإسلامية مساندة الأسرة . والضراء 

￯له الشقة أو البيت , وقد لأبنائها في الزواج, فيدفع الأب المهر لابنه , وقد يشتر 
تقدم الأم بعض مجوهراتها لأبنتها في زواجها , ناهيك عن الجهد والوقت والمال 

 فالفرح فرح ,التي يبذلها أفراد الأسرة جميعهم في الإعداد للفرح واستقبال المهنئين
 .الأسرة كلها 

o b e i k a n d l . c o m



 − 63 −

لحج على  دفع الابن نفقات الحج لوالديه , وفرحهما بااًومن هذه المساندات أيض
نفقة ابنهما , ودفع الأخ ديون أخيه المعسر ليقيل عثرته ويأخذ بيده , ومساعدة 
الزوجة لزوجها بمالها وجهدها في وقت الشدة , وإنفاق الأخ على أخته المطلقة أو 

فهذه المساندات لا تقدم إلا في الأسرة , ولا تقبل . الأرملة وأولادها وكأنهم أولاده 
  . الناس تعارفوا على مساعدة الأخ لأخيه وقت الشدة; لأنإلا من الأهل 

− 
 التي ينشأ فيها في ,ويقصد بها اكتساب الفرد مكانته الاجتماعية من مكانة الأسرة

ُيش من أجلها في  ويع,ُالطفولة والمراهقة , ومن مكانة الأسرة التي ينْشئها لنفسه
فكل طفل أو مراهق يكتسب مكانته الاجتماعية من . مرحلتى الرشد والشيخوخة 

ُمكانة أسرته الاجتماعية والثقافية والاقتصادية , ويسعد بانتمائه إليها , وينعم بالأمن 
أما الراشد فيستمد مكانته الاجتماعية من مكانة . والأمان مع والديه وإخوانه وأهله 

ِّالتي يكونها لنفسهٍالأسرة  فعندما يتزوج .  ويتحمل مسئولية رعايتها وإعالتها ,َُ
 ترتفع مكانته الاجتماعية في المجتمع , لأن كل مجتمع ,الرجل أو المرأة ويكون أسرة

 يتوقع من أبنائه عندما يرشدون تحقيق ستة إنجازات أو أهداف ,مسلم أو غير مسلم
ج وتكوين الأسرة والإنجاب وتربية العمل وكسب الرزق والزوا: رئيسة هي 

 وتقديره بقدر أفضل مما ,ومن يحقق هذه التوقعات يحظى باحترام المجتمع. الأبناء 
 .لا أسرة له  وأ الذي لا عمل له أو لا زوجة ,يحظى به قرينه

.  لا يجدها في غير الأسرة,ن انتماء الإنسان لأسرة يعطى حياته معنى وقيمةأكما 
حرصهم عليه يجعله يدرك أن له قيمة وأهمية , فيحب نفسه ُّفحب الأهل له و

وإذا أحب الإنسان . ويحترمها , ويعطيها القيمة نفسها التي وجدها في حب أهله له 
 ويحرص عليهم , ويدرك قيمتهم وأهميتهم في ,ب أهله مصدر حبه لنفسهُ يح,نفسه

 . الناس في المجتمعنم اً ومألوفاًحياته , ويعمم هذا الحب على الآخرين فينشأ آلف
ومن خلال إدراك الإنسان لقيمة نفسه وقيمة أهله يجد لحياته معنى , ولسعيه في 
الدنيا أهمية , ويدفعه إلى الجد والاجتهاد وتحمل المشاق , والصبر في الضراء والشكر 
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 فالطفل أو المراهق الذي , حياة الإنسان جميعها مراحلوهذا ما نجده في. في السراء 
 يجد لحياته معنى وأهمية عند أهله , فيحافظ , ويحبونهيحب أفرادها إلى أسرة يينتم
ِّ , ويجتهد في الدراسة لإرضاء ربه ونفسه وأهله , ويجد في النجاح كفاءة في  نفسهعلى ِ

ًوهذا ما يجعل لحياته هدفا ولاجتهاده قيمة.  من الأهل اًالنفس واستحسان  لا يجدها ,ً
رم نعمة الحياة الأسرية ولم يجد الأهل الذين يحبهم ُالطفل أو المراهق الذي ح

 .(Duvall & Miller, 1985:9) ويقدرهم ويقدرونه ,ويحبونه
ُوالراشد الذي له أسرة وزوجة وأولاد يعيش من أجلهم ويسعد بصحبتهم , 
ويفرح بوجودهم حوله , ويستمتع بأولاده وهم يكبرون ويرشدون , يجد فيهم 

ُ, يسعى من أجله , ويعطى لحياته معنى أو قيمة لا يحصل عليهما  لحياته اً متجدداًهدف
الراشد الذي لا زوجة له ولا أولاد, فيشعر بالوحدة ويتعرض للاكتئاب 

 لا اً ضعيفاً كلما تقدم في السن وحيداًوالاضطرابات النفسية , وتزداد حالته سوء
 .(Duvall & Miller, 1985) سند له ولا أنيس

 تحديد المكانة الاجتماعية لأفرادها وإعطاء حياتهم معنى أو " فوظيفة الأسرة في
 وتحميه من , من أهم الوظائف التي تسهم في تنمية الصحة النفسية للفرد"قيمة 

 لنفسه يعيش من أجله اًفالفرد الذي يجد هدف. الانحراف والاضطراب النفسي 
تهد في تزكية نفسه ,  ويج,يدرك قيمة حياته , ويجد لسعيه معنى , فيحافظ على حياته

والارتقاء بها , وحمايتها من الانحراف , لأن الحياة جديرة بأن يعيشها , ويعمل من 
$ãΑ ®: قال تعالى . فالأسرة هدفه والأولاد زينة الحياة الدنيا . أجلها  yϑ ø9$# tβθãΖt6 ø9$#uρ 

èπ uΖƒ Î— Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# 〈 ] 46: الكهف [. 
 ينتمى إليها أو يعولها , فإنه يعيش في ضياع وقلق لعدم َأما من ليس له أسرة

ْ يستحق أن يعيش من أجله , فلا يحرص على تزكية نفسه وقد يلقى ,وجود هدف له ُ َ
بها إلى التهلكة في الإجرام أو الإدمان أو الاضطراب , لأنه يعيش حالة نفسية 

  يختل معها تفكير" أو قلق الوجود " الفراغ النفسى " F. Frankleيسميها فرانكل 
 ويعيش  في يأس وضياع وسخط وتشاؤم , وقد , ومشاعره نحو نفسه والناسالفرد
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 إلى الانحراف أو إلى العبث واللهو التافه أو الفاسد أو إلى  عدم وجود هدفيدفعه
لأنه يعيش بلا ) 132 : 2000مرسى , (الجنون والإدمان والاضطراب النفسى 

ِند نفسه ولا عند الآخرين ولا يجد لحياته قيمة ع,هدف َ. 
 في الأسرة المسلمة " وظيفة إعطاء المكانة الاجتماعية ومعنى الحياة "ُوتزداد أهمية 

إذا تزوج العبد فقد استكمل  «  فقال رسول االله . َلأن الزواج في الإسلام عبادة الله 
لى وقد حث الإسلام ع). رواه البيهقى (»نصف دينه فليتق االله في النصف الآخر

 لأن الزواج من ,م الانصراف عنه مع القدرة عليهَّ وحر,الزواج وتكوين الأسرة
ألك  «:     لعكاف بن وداعه الهلالىفقد قال رسول االله . سنن الإسلام المؤكدة 

: قال. ولا جارية :  قال ولا جارية ?: قال عليه السلام . لا :  قال زوجة يا عكاف?
فأنت إذن من : قال عليه السلام . الحمد الله نعم و:  قال وأنت صحيح موسر ?

إما أن تكون من رهبان النصار￯ فأنت منهم , وإما أن تكون منا . إخوان الشياطين 
صنع وإن من سنتنا النكاح , وشراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم, نفاصنع كما 

 .)رواه أبى يعلى( »ويحك تزوج يا عكاف
ُفالزواج في الإسلام خير متا ِ  :  فقد قال رسول االله ,َع الدنيا بعد تقو￯ االلهُ

ِالدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة« ُ  ما استفاد المؤمن «: وقال ) رواه مسلم (»ٌ
ًبعد تقو￯ االلهِ عز وجل خير َّ َّ َ من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته اَ

َوإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها حفظ  )ةرواه ابن ماج (»ته في نفسها وماله َ
ِولمكانة الزواج والأسرة والإنجاب في حياة المسلم والمسلمة كان دعاء عباد  ِ

  ﴾ z y x w v u } | { ~ �﴿ :الرحمن
اء بن فبالزواج والإنجاب تقر عينا كل من الزوجين بالزوج الآخر وبالأ]7  :الفرقان[

 .الذين يجعلون للحياة قيمة أو معنى 
تفق الكثير من علماء النفس والاجتماع العائلى على أن تحديد مكانة الفرد وي

الاجتماعية وإعطاء حياته معنى أو قيمة من أهم وظائف الأسر في تنمية الصحة 
وهي متع لا .  والاستمتاع بها (Duvall & Miller, 1985)النفسية والرضا بالحياة 
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فالأسرة هي العش . هل والأقارب يجدها الإنسان إلا مع الزوجة والأبناء والأ
الذي يجد فيه الطفل الأمن والأمان , ويجد فيه الرجل الراحة من عناء العمل , وتجد 

 ,Shorter)فيه المرأة تحقيق ذاتها في رعاية أطفالها والعناية بزوجها وبيتها 

هي التي تحمي فردية الإنسان من الضياع في المجتمع, ويجد والأسرة  . (1977:272
 ويساعده بدون يها من يتحمله بعيوبه, ويشاركه أفراحه وأحزانه بصدق وأمانةف

 .(Dallos & Sopsford, 2000) شروط
دت دراسات عديدة أهمية هذه الوظيفة بالنسبة للأطفال والمراهقين يوقد أ

 فأشارت نتائجها إلى تفوق الأطفال والمراهقين الذين ,والراشدين وكبار السن
ِمستقرة على أقرانهم الذين حرموا من الحياة الأسرية في الذكاء العام ٍينتمون إلى أسر  ِ

ِ وفي الدراسة والرضا عن الحياة والناس , كما أشارت إلى أن ,والاجتماعى والانفعالى
ِالمتزوجين أفضل من غير المتزوجين في الصحة النفسية والجسمية والتوافق 

 وأكثر تفاؤلا ورضا بالحياة , اًالاجتماعى , حيث كان المتزوجون أطول أعمار
واجتهادا في العمل ورغبة في النجاح والتفوق , في حين كانت معدلات الإصابة 
بالأمراض والحوادث والانحرافات النفسية والإدمان والانتحار والمشكلات 
السلوكية والاجتماعية عند غير المتزوجين أعلى منها عند المتزوجين أصحاب الأسر 

 ).2003مرسى , (
 علماء النفس هذه النتائج إلى ما يحققه الانتماء إلى الأسرة في الطفولة عوقد أرج

 ا تجعل لحياته معنى وأهداف,والمراهقة من قيمة ومكانة اجتماعية للطفل والمراهق
ُيسعده إنجازها , وإلى ما يحققه الشعور بالمسئولية عن الأسرة في الرشد والشيخوخة 

لراشد وكبير السن , يجدها في صحبة ومساندة ومودة من قيمة ومكانة اجتماعية ل
ُالزوجة والأبناء والأحفاد , وهي مشاعر ممتعة وجميلة يحرم منها غير المتزوجين , 

 ففقدوا معنى الحياة وقيمتها , وضل ,الذين فرطوا في الزواج , وضيعوا الأسرة
فالأسرة ـ ) 2000 , مرسى , 2003مرسى , ( وعاشوا بلا هدف ,سعيهم في الحياة

 عضو حزب العمال البريطانى في G.Callaghanكما قال جيمس كالاغان 
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السبعينات من القرن العشرين ـ الأسرة أهم مؤسسة اجتماعية في بريطانيا , توفر لنا 
 وعلينا أن نعيدها إلى مكانتها في المجتمع ,الأمن والأمان والحياة الطيبة المستقرة

 .(Muncie & Wetherell, 2000:63)الأبوية ونقو￯ دعائمها لاسيما الأسرة 
 

 في قانون تقلص وظائف الأسرة E. Durkeimميل دوركايم إأشار 
Contraction law إلى أن الأسرة من المنظور التاريخى تسير في الاتجاه الخطى إلى 

فقد . ق  حيث تسير حياتها من الأوسع إلى الواسع , ثم إلى الضيق فالأضي,الوراء
 وظهرت الأسرة النواة , ثم تقلصت وظائف الأسرة ,تقلص حجم الأسرة الممتدة

 . وضعف تماسكها وترابطها ,النواة
ِوانقسم علماء الاجتماع العائلى حول هذا القانون إلى فريقين   صحته أيدفريق : ُ

َلأن الأسرة في الماضى ـ من وجهة نظرهم   ـ كانت تقوم بوظائف عديدة ومتنوعةَّ
 ,تشمل حياة الفرد كلها , أما الأسرة المعاصرة فقد فقدت معظم هذه الوظائف

وتخلت عنها إلى مؤسسات اجتماعية أخر￯ , تقوم بها بكفاءة أفضل بكثير من 
 المدرسة تقوم بالتعليم , والمستشفيات تقوم بالعلاج , ومراكز العبادة ًفمثلا. الأسرة 

ولم يعد  . (Ingoldsly, 1995:85)هكذا ٍتقوم بتعليم الدين أفضل من الأسرة و
 وتوفير العطف , وتربية الأطفال, كالإنجاب:للأسرة المعاصرة إلا بعض الوظائف

 . الأسرةوالحنان والمودة لأفراد
ِومن هذا الفريق كل من جورج ميردوك  ٌّ ِG. Murdock الذي أشار إلى أن 

 والإنجاب وتنشئة الأسرة لم يعد لها وظائف إلا مممارسة الجنس وكسب المال
 الذي أشار إلى T. Parsons وتالكوت بارسونز  (Ingoldsly, 1995:85)الأطفال 

َأن الأسرة المعاصرة فقدت وظائفها  ولم يبق لها إلا وظيفتى الإنجاب وتنشئة ,َ
 الذي ذهب إلى أن W. Ogborn ووليم أوجبورن ,(Parsons, 1968)الأطفال 

ا عن وظائفها ووظيفة بعد أخر￯ إلى مؤسسات مشكلة الأسرة المعاصرة هي تنازله
اجتماعية أخر￯ , ولم يعد لها إلا وظيفتى الإنجاب وتوفير الحب والعطف لأفرادها 
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(Ogborn, 1961),وماكفير الذي أشار إلى أن الأسرة المعاصرة قد عثرت أخير ً  اَ
 الوحيدة  فهي الوظيفة, وهي توفير العطف والمودة لأفرادها,على وظيفتها الحقيقية

 ).1998بيري , (التي لا يمكن أن تقوم بها إلا الأسرة 
أما الفريق الثاني فير￯ أن الأسرة المعاصرة لا تزال تقوم بوظائفها العديدة 
المتنوعة لأفرادها , والتي تشمل حياتهم كلها , ولم يتناقص دورها , ولم تتقلص 

 لأن وظائفها مهمة ;ثوظائفها , بل زادت الحاجة إلى الأسرة في العصر الحدي
بالنسبة للفرد والمجتمع , ولا يمكن لأية مؤسسة رسمية القيام بها بكفاءة الأسرة 

(Shorter,1977:272).  
كما أن وجود مؤسسات اجتماعية متخصصة في التعليم والصحة والدين 
َوالترويح لا يعني أن الأسرة قد تخلت عن هذه الوظائف , بل يعني أن مسئولياتها 

ادت في التعليم والرعاية والعلاج والدين والترويح , لأن الأسرة المعاصرة قد ز
 وزادت عليها مسئوليتها في ,تقوم بهذه الوظائف بنفسها كما كانت في الماضى

مساعدة أفرادها على الاستفادة من خدمات الدولة في التعليم والرعاية والعلاج 
 Muncie, at)ية في الوقت الراهن  أعباء إضافعلى الأسرة وهذا قد وضع ,والترويح

al., 2000, Fletcher, 1966:197). 
ِوقد تأثر بعض علماء الاجتماع العائلى العرب بقانون   " تقلص وظائف الأسرة"ُ

ِوطبقوه على الأسرة المسلمة المعاصرة , وذهبوا إلى أنها تخلت عن الكثير من وظائفها 
من هؤلاء . فال ورعاية كبار السن ولم يعد لها إلا وظائف الإنجاب وتنشئة الأط

 " علم الاجتماع العائلي"َالعلماء الدكتور عبد الرؤوف الجرداوي الذي أشار في كتابه 
 يؤكد تقلص وظائف الأسرة المعاصرة , فبعد أن كانت تقوم "أن الواقع"إلى 

  تخلت عنها بعد أن تحولت,بوظائفها الفيزيقية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية
الوظيفة الاقتصادية فيها من الإنتاج إلى الاستهلاك , ووكلت الحماية إلى مؤسسات 
ِأخر￯ , وتولت المدارس التعليم , ولم يبق للأسرة إلا الإنجاب والتنشئة الاجتماعية  َ

") , ￯59: 1986الجرداو.( 
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الأسرة "وسار في الاتجاه نفسه الدكتور الوحيشى أحمد بير￯ الذي أشار في كتابه 
ٍ إلى أن الأسرة العربية كانت إلى وقت "مقدمة في علم الاجتماع العائلى : الزواج و

قريب تقوم بوظائف كثيرة ومتنوعة وواسعة , تشمل حياة الإنسان كلها , لكن مع 
ُنمو المجتمعات العربية الحديثة , ووجود المؤسسات التي تشبع الحاجات الفردية , 

َبعد أخر￯ , لكنها لا تزال تحتفظ بوظيفة وظيفة : أخذت من الأسرة وظائفها 
 التي تشمل الإنجاب وتنشئة الأطفال ورعاية كبار السن من ,الإشباع العاطفي

 ).78 : 1998بيري ,  ("الوالدين والأقارب 
وأرجع الوحيشي تحول الأسرة العربية المعاصرة عن بعض وظائفها إلى التغير 

ية الحديثة, بسبب التصنيع والتحضر ,  الذي حدث في المجتمعات العرب,الاجتماعى
 أكثر قدرة من الأسرة على ,اللذين أديا إلى نشأة مؤسسات ونظم اجتماعية حديثة

 ).86 : 1998بير￯ , (القيام بهذه الوظائف 
واتفق الوحيشي مع عفيفي على أن تقلص وظائف الأسرة المعاصرة لا يدل على 

ِ انحلالها وتفككها بقدر ما يدل على وحدة إخفاقها في القيام بوظائفها , ولا يدل على
وهي الوظيفة الوحيدة . الأسرة وتكاملها , وزيادة قدرتها على تنشئة الأطفال 

 ).79: 1998بير￯ , (الأساسية التي بقيت للأسرة المعاصرة 
 

لصت أو نقصت ? بعبارة والسؤال هنا هل وظائف الأسرة المسلمة المعاصرة تق
 أخر￯ هل كانت الأسرة المسلمة تقوم بوظائف في الماضي وتخلت عنها في الحاضر ?

فوظائف الأسرة المسلمة المعاصرة لم تتغير , ولم . والإجابة من وجهة نظر الكاتب لا 
تتقلص في الحاضر عما كانت عليه في الماضى , ولن تتغير في المستقبل لأسباب عدة  

 :في الآتىنلخصها 
 لا يتغير بتغير الزمان ,وظائف الأسرة المسلمة محددة بتشريع سماوي ثابت −1

 سنة واجبات وحقوق أفراد 1500 فالتشريع الإسلامي حدد من حوالى ,ولا المكان
ٍ التي تقوم عليها وظائف الأسرة المسلمة , وتشمل واجبات الزوج نحو ,الأسرة
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باء, نحو الأبناء , والأبناء نحو الآباء زوجته , والزوجة نحو زوجها , والآ
 ولا يمكن أن ,ٍوهذا يعني أن وظائف الأسرة المسلمة ثابتة. وواجبات صلة الرحم 

تتخلى عنها في الحاضر ولا في المستقبل , لأنها ـ أي وظائف الأسرة ـ جزء لا يتجزأ 
 . التي لا تقبل التغيير ولا التقليص,من عقيدة المسلمين

 الأسرة مستمد من مشاهدات على الأسرة في قانون تقلص وظائف −2
ها وأشكالها , وتمرد ؤ التي تغير مفهومها ومدلولها وبنا,المجتمعات الغربية المعاصرة

, وتقسيم الأدوار الاجتماعية وفق الجنس  كثير من الناس على ثوابتها في الزواج
 المعاصرة والمشاهدات على تقلص وظائف الأسرة. والعلاقات الوالدية والزواجية 

 على الأسرة المسلمة المعاصرة , لأن الأسرة تقوم في اُفي الغرب لا يجوز تعميمه
.  الإسلام على تشريع سماو￯ تقوم في و,الغرب على تشريع اجتماعى أو مدنى

يضاف إلى هذا أن العادات والتقاليد والمعتقدات في الغرب تسمح ـ مع التحفظ ـ 
 العادات والتقاليد والمعتقدات في المجتمعات بتقليص وظائف الأسرة هناك , لكن

 .الإسلامية لا تسمح بذلك 

الأدلة على تقلص وظائف الأسرة المعاصرة لا تدل بقوة على أن الأسرة قد  −3
تخلت عن كل أو بعض وظائفها التي كانت تقوم بها في الماضى , لأنه لو سلمنا مع 

ْمن قالوا َبق لها إلا وظيفتي التنشئة وتوفير  تخلت الأسرة عن معظم وظائفها ولم ي": َ
 فإن قيام الأسرة بهاتين الوظيفتين يدل على أن وظائفها لم تتقلص ولم "المودة والمحبة 

َّتنقص عما كانت عليه في الماضى , لأن الأسرة المعاصرة لا تستطيع القيام بتنشئة 
 لكي تقوم ًثلافم.  المودة والمحبة إلا إذا قامت بوظائفها الأخر￯ يرأطفالها وتوف

الأسرة بتنشئة الأطفال عليها أن تقوم بوظائف الإنجاب وإشباع حاجات الأفراد 
 والإنفاق عليهم وإكسابهم عادات وتقاليد ,ورعايتهم وتعليمهم ومساندتهم
 وستقوم , التي كانت الأسرة تقوم بها في الماضي,المجتمع وغير ذلك من الوظائف

 .بها في المستقبل 

ٍسرة المعاصرة بوظيفتها في توفير المودة والمحبة والمساندة لأفرادها ولكي تقوم الأ

o b e i k a n d l . c o m



 − 71 −

عليها أن تقوم لهم بوظائفها في الرعاية والتعليم والترويح والإنفاق وإشباع 
 فهذه , من الوظائف التي تشعرهم بالمودة والمحبة والمساندةها وغير,الحاجات

 .الأخر￯ الوظيفة لا تقوم بها الأسرة في معزل عن وظائفها 
 ولم تتخلى الأسرة عن أية ,ُوهذا يؤكد أن وظائف الأسرة المعاصرة لم تتقلص

وظيفة منها , لأن الأسرة لا تكون أسرة إلا إذا  قامت بوظائفها جميعها لأفرادها 
 .التي وجدت من أجلهم ووجدوا من أجلها

ة  على أشكال الأسر غير التقليدي" قانون تناقص وظائف الأسرة"قد ينطبق  −4
ولا ينطبق على الأسرة التقليدية المعاصرة في المجتمعات الحديثة , لأن الأسر غير 
التقليدية أسر شاذة , لا تقوم على الزواج التقليدي ولا تستطيع القيام بوظائف 

 أسرة الجنس الواحد لا تستطيع الإنجاب ًفمثلا. الأسرة التقليدية كلها أو بعضها 
اشرة لا تقوم على الزواج , والأسرة الزواجية تجعل ُوتربية الأطفال , وأسر المع

الزواج غاية وليس وسيلة , ولا تهتم بوظائف الأسرة التقليدية في الإنجاب وتنشئة 
 حقيقية لكنها أنظمة اجتماعية قبلها اًفالنظم الأسرية الحديثة ليست أسر. الأطفال 

نظمة أسرية معاصرة , بعض علماء الاجتماع العائلي في أوربا وأمريكا , وعدوها أ
 ولا يجوز لبعض علماء " قانون تناقص وظائف الأسرة المعاصرة"وطبقوا عليها 

ُالاجتماع العائلى في المجتمعات الإسلامية الدخول ورائهم في جحر الضب في تطبيق 
قانون تناقص الوظائف على الأسرة المسلمة أو العربية , لأنها أسرة حقيقية تقوم 

 .شريعة الإسلامية بوظائفها وفق ال

 وهـي ,وظائف الأسرة المعـاصرة هـي نفـسها وظـائف الأسرة في المـاضى −5
 وإنـما (Shorter, 1977:271)وظائف ثابتـة لا يـستغني عنهـا الفـرد ولا المجتمـع 

 ,تواجه بعض الأسر المعاصرة صعوبات اقتصادية أو اجتماعيـة أو نفـسية أو صـحية
 لأنهـا ;و تجعلها تـتخلى عـن بعـض وظائفهـاتحد من قدرتها على القيام بوظائفها , أ

تعــاني مــن الجهــل والمــرض والفقــر والعجــز والإهمــال والتــصدع الأسري 
(Ingoldsly,1995), وغيرها من المشكلات أو الصعوبات التي تمنعهـا مـن القيـام 
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 أو تجعلها تهمل في القيام بها , والذي يظهـر في تقـاعس بعـض الآبـاء في ,بوظائفها
 , وعقوق بعض الأبناء لآبائهم , وهجـر بعـض الأزواج لزوجـاتهم , رعاية أبنائهم

وطلب بعض الزوجات الخلع لأسباب بسيطة , وقطع بعض النـاس لـصلة الـرحم 
فهذه أخطاء تقع فيها كثير مـن الأسر , لكـن لا يعنـي هـذا أن . وعدم مودة الأهل 

ئفها قـد تقلـصت الأسرة المعاصرة بعامة قد تخلت عن وظائفها الأسرية , أو أن وظا
 ,أو نقصت , إنما يدل على أن بعض الأسر المعاصرة غير قادرة على القيـام بوظائفهـا

 وإلى المساعدات المادية والمعنويـة حتـى ,وفي حاجة إلى الإرشاد النفسى والاجتماعى
 وتعـود إليهـا , وتتغلب على الصعوبات والأزمـات التـي تواجههـا,تحل مشكلاتها

فمن المتفق عليه ـ عند الكثير من علماء الاجتماع العائلى . ظائفها قدرتها على القيام بو
 , ￯ـ أن عدم قدرة هذه الأسر في القيام بوظائفها أمر غير عاد ￯وعلم النفس الأسر

 غير عادية أو مريضة أو مختلة لأي سبب من الأسـباب , وفي حاجـة إلى اًيجعلها أسر
 ,Healthy familiesعاديـة أو الجيـدة أمـا الأسر ال. العلاج والرعاية من المجتمـع 

 لاسيما في المجتمعات الإسلامية المعاصرة , فتقوم بوظائفها كـما يجـب , ,وهي كثيرة
 بل تسعى إلى تحسين وظائفهـا مـن خـلال الاسـتفادة مـن ,َّولم تتخل عن أية وظيفة

 .مؤسسات المجتمع المتخصصة في هذه الوظائف 

 
والدين أو الزوجين مسئوليات القيام بوظائف الأسرة وتحقيق يناط عادة بال

أهدافها من خلال قيامهما بواجباتها الأسرية وأدوارهما الاجتماعية في الزواج 
 إلى خمسة أنواع Family responsibilitiesوتنقسم المسئوليات الأسرية . والوالدية 

 والتنشئة الاجتماعية للأبناء , الواجبات والحقوق الزواجية, والأعمال المنزلية ,: هي 
والقوامة أو القيادة في جماعة الأسرة , والعمل في كسب الرزق والإنفاق على 

 .الأسرة
 ومــصدر اســتقرارها وأمنهــا ,وهــذه المــسئوليات هــي أســاس الحيــاة الأسريــة

واستمرارها ونجاحها , ويسهم فيها كل مـن الـزوجين بدرجـة مـا , وفـق قدراتـه 
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فكل أسرة تنشأ بالزواج الذي يجعل الزوج مسئولا . ف الاجتماعية وطبيعته والأعرا
ِثم تكتمل الأسرة بالإنجاب . عن رعاية زوجته والزوجة مسئولة عن رعاية زوجها 

ِالذي يجعل الوالدين مسئولين عـن رعايـة أبنـائهما والإنفـاق علـيهم , وتـوجيههم 
 .ة في السراء والضراء والولاية عليهم التي تتضمن القوامة والحماية والمساند

 
 في القيام بالمسئوليات الخمس السابقة اًومع أن الزوجين أو الوالدين يسهمان مع

بحيث تكمل إسهامات كل منهما إسهامات الزوج الآخر, ومع هذا فإن الحياة 
الأسرية تتطلب أن تكون إسهامات الزوج أكبر من إسهامات الزوجة في بعض 

 وإسهامات الزوجة أكبر من إسهامات الزوج في بعضها الآخر , ,ياتالمسئول
 .وإسهاماتهما متساوية أو متقاربة في مسئوليات ثالثة 

والمسئوليات الأسرية التي يسهم فيها الزوج أكثر من الزوجة هي مسئوليتي 
 التي جعلها الإسلام أسرة , الأسرة المسلمة في في الأسرة لاسيماالإنفاق والقوامة

             : فقال تعالى. أبوية يقوم فيها الزوج أو الأب بمسئوليات القوامة والإنفاق 
® ãΑ% y`Ìh9 $# šχθ ãΒ≡§θs% ’n? tã Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# $yϑÎ/ Ÿ≅Òsù ª!$# óΟßγŸÒ÷èt/ 4’n? tã <Ù÷èt/ !$yϑÎ/ uρ 

(#θà)xΡ r& 〈 ]ولكن لا يمنع الإسلام المرأة من الإسهام في القوامة ] 34: النساء
 لأنها راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها , ولأنها ;ِوالإنفاق على الأسرة

￯الذي من أبوابه الإنفاق على الأسرة ,مكلفة بالتعاون مع زوجها على البر والتقو 
 .وإدارة شئونها ورعاية أفرادها , ولها في ذلك الأجر والثواب من االله 

امة في الأسرة متعارف عليه في كثير  كبير في الإنفاق والقو بدوروإسهام الرجل
من المجتمعات غير الإسلامية , حيث يتفق الناس في هذه المجتمعات على أن 
إسهامات الرجل أكبر من المرأة في الإنفاق على الأسرة , حتى ولو كانت المرأة تعمل 

 (Feldman, 1982, Adaline,1981)خارج الأسرة , وارتباط الإنفاق بالقوامة 
 .زوج مسئولا عن القوامة أكثر من الزوجة يجعل ال
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 وإدارة البيــت والمحافظــة عــلى House works الأعــمال المنزليــةأمــا مــسئولية 
 مـن الأعـراف ي أكبر من إسهامات الـزوج وهـا فإسهامات الزوجة فيه,استقراره

 حيث يناط بـالمرأة رعايـة البيـت , وتـوفير حاجـات ;السائدة في معظم المجتمعات
 حتى لو كانـت المـرأة تعمـل خـارج البيـت , فطبيعـة المـرأة ,فراد الأسرةلأالمعيشة 

ولا يعني . ومهاراتها وميولها تجعلها أكثر كفاءة من الرجل في القيام بالأعمال المنزلية 
َّهذا عدم إسهام الرجل في الأعمال المنزلية , لأن كل الرجال يتعاونون مع زوجـاتهم 

 ,Dallos & Sapsford)نزليـة الكبـيرة أو الثقيلـة في إنجاز الكثير مـن الأعـمال الم

2000 Feldman, 1982) ولا توجد أسرة إلا والزوج يسهم مع زوجته في الأعـمال 
 .المنزلية بشكل أو بآخر

 , فهي مسئولية مشتركة بين الزوجينالواجبات والحقوق الزواجيةأما مسئولية 
خر, ولا نستطيع القول أن وإسهامات كل منهما فيها مساوية لإسهامات الزوج الآ

 لأن ;الزوجة تسهم في الزواج أكثر من الزوج , ولا الزوج أكثر من الزوجة
الواجبات والحقوق الزواجية متقابلة , فواجبات الزوج حقوق للزوجة , وواجبات 

وقد شرع االله الزواج لمصلحة كل من الزوجين بدرجة . الزوجة حقوق للزوج 
: فقال تعالى.  من الواجبات مثل ماله من الحقوق متساوية وجعل على كل منهما

® £⎯çλm;uρ ã≅÷WÏΒ “Ï%©!$# £⎯ Íκön=tã Å∃ρá ÷èpR ùQ$$Î/ 〈 ]مما يعني أن واجبات الزوج ] 228 :البقرة
 . , لأنهما وجهان لعملة واحدة هي الزواجاًمساوية لواجبات الزوجة تمام

. متساوية بين الوالدين  فهي مسئولية مشتركة أو تربية الأبناءكذلك مسئولية 
 أن مسئولية الأم أكبر من مسئولية الأب في التنشئة "ومن الخطأ الاعتقاد السائد 

الاجتماعية للأطفال , لأن مسئولية الأب مكملة لمسئوليات الأم , وكذا مسئولية 
 , اًالأم مكملة لمسئوليات الأب في التنشئة , والطفل في حاجة إلى رعاية والديه مع

ُيضاف إلى هذا أن . ه إلى رعاية أبيه لا تقل أهمية عن حاجته إلى رعاية أمه وحاجت
ًدوافع الأبوة لا تقل قوة عن دوافع الأمومة في دفع الوالدين مع ِ  إلى الإنجاب اِ

 .والتنشئة الاجتماعية 
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ًولا يختلف اثنان على أن الأم تقضي أوقات  أطول من الأب مع أطفالها في البيت اَّ
ل في رعايتهم لا يقدر الأب على القيام بها, لكن لا يعني هذا أن مسئولية وتقوم بأعما

 , لأن الطفل لا يستغني عن رعاية أبيه في  في التنشئةالأم أكبر من مسئولية الأب
 ولا تتحقق التنشئة الاجتماعية إلا بالتعاون بين الوالدين ,مراحل حياته جميعها

 .وتكامل دوريهما في الأبوة والأمومة
 

ويتطلب توزيع المسئوليات في الأسرة تقسيم العمل بين الزوجين أو الوالدين 
فيختص الزوج أو الأب بالعمل خارج . وفق إسهامات كل منهما في رعاية الأسرة 

 ليستطيع تحمل مسئوليتى الإنفاق والقوامة , وتختص ;البيت في كسب الرزق
 لتستطيع تحمل مسئولياتها الزواجية ;المنزلية وتربية الأبناءالزوجة أو الأم بالأعمال 

والأمومة وتحقيق الأمن والاستقرار النفسى , وتتكامل أدوارها مع أدوار زوجها في 
 .النهوض بوظائف الأسرة وتحقيق أهدافها

 الزوجة أو الأم من العمل خارج البيت " تقسيم العمل في الأسرة "ولا يمنع 
ط ألا يتعارض عملها خارج البيت مع مسئولياتها في الأسرة وكسب الرزق , بشر

 في مقابل أن يكون العمل في كسب الرزق ,التي يجب أن تكون في مقدمة اهتماماتها
والإنفاق في مقدمة اهتمام الزوج أو الأب , فيحدث التكامل في أدوار الزوجين في 

 .تحمل مسئوليات الرعاية في الأسرة 
 

*    *   * 
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